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ترجمة وتحرير حفصة جودة

في الأعــوام الأخيرة، دعــا الأشخــاص الملونــون العــاملون في قطــاع التنميــة الدوليــة وحقــوق الإنســان،
يــز كيانــاتهم المنظمــات غــير الحكوميــة والوكــالات إلى فحــص العنصريــة المؤسســية والنظــر إلى كيفيــة تعز

وخطاباتهم وبرامجهم للاستعمار وسيادة البيض.

وفي العــام المــاضي دعــا  موظــف ســابق وحــاليّ في منظمــة أطبــاء بلا حــدود إلى تحقيــق مســتقل
يــر أجرتــه لجنــة مســتقلة أن منظمــة لتفكيــك عقــود مــن الســلطة والأبويــة، قبــل ذلــك بعــام حــدد تقر

أوكسفام الدولية تعاني من العنصرية والسلوك الاستعماري والسلوكيات المتنمرة.

لكــن يبــدو أن هــذه المحادثــات الدوليــة الناشئــة تجاوزت منظمــات حقــوق الإنســان الإسرائيليــة، الــتي
مـــا زالت تحظـــى بالثنـــاء علـــى شجاعتهـــا في مواجهـــة الاحتلال الإسرائيلـــي ودفاعهـــا عـــن الحقـــوق
الفلسطينية، كان التقرير الأخير لمنظمة “بتسليم” – التي أعلنت “إسرائيل” دولة فصل عنصري –

يعرض فرصةً للحديث عن السياسات العنصرية في مجال عمل حقوق الإنسان الإسرائيلي.

التسلسل العنصري
إن بعــض المنظمــات الحقوقيــة الإسرائليــة ليســت متشبعــة فقــط بالنظــام الاســتعماري الاســتيطاني
ــة في هياكلهــا وإداراتهــا ية وعنصري ــه، لكنهــا تجســد وتستنســخ علاقــات قــوة اســتعمار وتســتفيد من
كبر، فقطاع حقوق الإنسان الإسرائيلي لديه مشكلة سيادة إسرائيلية يهودية المؤسسية، وبصراحة أ

ية. أشكيناز

يكشـف النظـر عـن كثـب للهياكـل التوظيفيـة لتلـك المؤسـسات صورة لافتـة للنظـر للتسـلسل الهرمـي
العنصري بين اليهــود الإسرائيليين وفلســطينيي  (الذيــن يشــار إليهــم أيضًــا بمــواطني “إسرائيــل”
الفلسطينيين)، والفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وغزة (يشار إليهم بفلسطينيي )، وهو
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نفس التسلسل الذي يستند إليه المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الإسرائيلي.

يتقلد الفلسطينيون أدوارًا محددةً التي من دونها لا تستطيع جماعات حقوق
الإنسان الإسرائيلية العمل، ومع ذلك ورغم أنهم العمود الفقري لتلك

المنظمات، فإنهم ممنوعون من تقلد مناصب عليا

يلعب الفلسطينيون من غزة والضفة الغربية المحتلة دورين رئيسيين في منظمات حقوق الإنسان
الإسرائيلية، فهم باحثون ميدانيون موكلون بمهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجمع البيانات
وتلقي الشهادات، كما أنهم أيضًا العملاء والمستفيدون الذين يناشدون تلك المنظمات لمساعدتهم في

تأمين حقوقهم الصحية والتعليمية وحقوق الإقامة والتنقل إزاء السلطات الإسرائيلية.

وهناك فلسطينيو  الذين يشغلون مناصب تتطلب إلمامًا جيدًا باللغتين العربية والعبرية، ويتمثل
دورهــم في التوســط بين فلســطينيي  والمــوظفين الإسرائيليين، إنهــم منســقو البيانــات والمــدخلات
الذين يديرون الموظفين الميدانيين ويعالجون المعلومات وينسقون أي برامج تتطلب اتصالاً مباشرًا مع

. فلسطينيي

وأخــيرًا فمناصــب مثــل الرؤســاء التنفيــذيين أو المتحــدثين الرســميين أو منســقي الــدفاع الــدوليين
ير السياسة العامة – الوجوه العامة للمنظمات وموظفي تنمية الموارد والباحثين الذين يكتبون تقار

يبًا. – تذهب للإسرائيليين واليهود الأمريكيين من الأشكيناز بشكل حصري تقر

التفتت الاستعماري
بــأي حــال هــذا لا يعــني انتقــاد المــوظفين الفلســطينيين ووكــالاتهم داخــل منظمــات حقــوق الإنســان
ــة، فالنشطــاء الفلســطينيون فــاوضوا طــويلاً بشــأن المعيشــة والمقاومــة بينمــا يعيشــون في الإسرائيلي

ية. ظروف استعمار

ومثلمـا هـو الأمـر في سـوق العمـل العنصري بــ”إسرائيل”، فمنظمـات حقـوق الإنسـان الإسرائيليـة لهـا
حدودها وسقفها أيضًا، فالفلسطينيون يتقلدون أدوارًا محددة التي من دونها لا تستطيع جماعات
حقــوق الإنســان الإسرائيليــة العمــل، ومــع ذلــك ورغم أنهــم العمــود الفقــري لتلــك المنظمــات، فإنهــم

ممنوعون من تقلد مناصب عليا، ومعظمها مقصور على اليهود الأشكيناز.

أقصى ما يستطيع السكان الأصليون فعله هو توثيق واقعهم، ويبدو أن
قطاع حقوق الإنسان الإسرائيلي غير قادر على تصور الفلسطينيين كمنتجين

للمعرفة أو صائغين لواقع معيشتهم



يلعــب الانقســام بين عمــل فلســطينيي  و دورًا في تعميــق التفتــت الاســتعماري للفلســطينيين،
فهـو يخـاطر بإثـارة ديناميـات القـوة الداخليـة والتسـلسل الهرمـي بين فلسـطينيي  الذيـن يعملـون

كوسطاء، وفلسطينيي  الذين يسعون للمساعدة ومشاركة شهاداتهم.

إن العنصرية المتأصلة – والعنصرية ليست بحاجة إلى أن تكون واعية أو متعمدة – التي تدعم ثقافة
التوظيف تلك تشدد أيضًا على تساؤلات الإنتاج المعرفي والتمثيل في تلك المنظمات، فالفلسطينيون
وتجاربهم مع العنف الاستعماري الاستيطاني يشكلون وسيلة للإنتاج المعرفي الإسرائيلي، إنهم مصدر

المعلومات وخبرتهم الحية هي مجموعة البيانات في صورتها الأولية.

إن الإسرائليين هــم أصــحاب القــرار فيمــا يجــب عملــه بتلــك المعلومــات وكيفيــة تفسيرهــا وهيكلتهــا
وكيفية توصيلها للعالم.

محكمّو الوكالة الفلسطينية
في مقابلــــة عــــام  سُــــئل المــــدير التنفيــــذي لمنظمــــة “بتســــليم” حجــــاي إلعــــاد: “كيــــف تمنــــح
الفلسطينيين صوتًا ووكالة في عملك؟” فكان رده: “إنه سؤال مهم للغاية نفكر فيه طوال الوقت،
أحــد الطــرق الرئيســية تتــم مــن خلال مشروعــات الفيــديو الخاصــة بنــا الــتي تعــد مثــالاً عالميًــا رائــدًا في
كثر من  منهم من كل أنحاء صحافة المواطنين المتمكنة ذاتيًا، يملك المتطوعون الفلسطينيون – أ
الضفـــة الغربيـــة – كـــاميرات فيـــديو ولـــديهم القـــدرة علـــى توثيـــق الحيـــاة تحـــت الاحتلال، وبـــالطبع

فاللقطات التي تُنشر لاحقًا هي اللقطات الأصلية التي التقطها الفلسطينيون”.

يكشــف الســؤال بعض الــضرر الــذي تســببه منظمــات حقــوق الإنســان تلــك، بلعبهــا دور الوســطاء
للتجربة الفلسطينية – مقدمو الوكالة والصوت، وبتوليهم سلطة تشكيل وجهة النظر العالمية تجاه

الفلسطينيين، فإنهم يعملون كمحكمّين للوكالة الفلسطينية.



في الــوقت نفســه تشــير إجابــة إلعــاد إلى أن أقصى مــا يســتطيع الســكان الأصــليون فعله هــو توثيــق
واقعهــم، ويبــدو أن قطــاع حقــوق الإنســان الإسرائيلــي غــير قــادر علــى تصــور الفلســطينيين كمنتجين
للمعرفــة أو صــائغين لواقــع معيشتهــم، إن التمكين الــذي يتحــدث عنــه إلعــاد هــو الحالــة التقليديــة

للتمكين الليبرالي المجرد من القوة، الذي يتفق جيدًا مع عقلية المنقذ الأبيض.

أحد المظاهر المهمة لتلك العلاقة العنصرية الاستغلالية هو الجهد النفسي والعاطفي الذي يستهلكه
ية لبقاء تلك المنظمات. الفلسطينيون في جمع المعلومات والشهادات الضرور

وبينمــا يتــولى الفلســطينيون مهمــة توثيــق ومعالجــة العنــف الاســتعماري الاســتيطاني المرعــب الــذي
يتعرضــون لــه، يتســلم الموظفــون الإسرائيليــون معلومــات معالجــة ومرتبــة لاســتخدامها في تقــاريرهم

وعملهم الدفاعي الدولي والحملات العامة.

دورة العنف
بينما تحصر هذه الدينامية الفلسطينيين في دورة من العنف وتتركهم مستنزفين سياسيًا وعاطفيًا
وفي حالــة إعــادة الصدمــة، فإنهــا تحمــي المحتــل مــن أي مشاركــة مبــاشرة، كمــا أن اســتقبال المــوظفين
الإسرائيليين شهــادات منقحــة والتوســط فيهــا يضيــف طبقــة أخــرى مــن انعــدام الاتصــال بين المحتــل

وعواقب الاحتلال والعنف الاستعماري.



إن الهيكـل العنصري الـذي يضـع الفلسـطينيين في المقاعـد الخلفيـة لتلـك المؤسـسات ينبئنا بسـياسات
التمثيـل الـتي تظهـر الإسرائليين كممثليين طـبيعيين للواقـع الحـي للفلسـطينيين وصـناعه، أضـف إلى

ذلك الشعور بالصلاح الذاتي.

في مقابلة مع مجلة “نيويوركر” أوضح إلعاد لماذا قررت “بتسليم” تسمية “إسرائيل” بدولة الفصل
العنصري، حيث قال: “أردنا أن نغير الخطاب عما يحدث بين النهر والبحر، لقد كان الخطاب منفصلاً

عن الواقع، ما يقوض إمكانية التغيير”.

مــا يتجــاهله إلعــاد و”بتســليم” هــو أن خطــابهم كــان منفصلاً عــن الواقــع أيضًــا، لــو أنهــم اســتمعوا
للفلســطينيين، ربمــا علمــوا أن الفلســطينيين يقولــون منــذ عقــود أنهــم يعيشــون واقعًــا مــن الفصــل
العنصري والهيمنة العرقية، هذا المحو نتيجة للمنهج المتعالي الذي يصرّ على أن المستوطنين يعلمون

بشكل أفضل من المواطنين الأصليين.

تقدم “بتسليم” فهمًا للفصل العنصري الإسرائيلي يتجاهل الاستعمار
الاستيطاني وينكر الأسس العنصرية للحركة الصهيونية

ومـــع ذلـــك فمـــن داخـــل المشهـــد الـــدولي العنصري لا يتلقـــى النشطـــاء الفلســـطينيين ومحـــاميهم
وجماعــات حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم مثــل “الحــق” و”الميزان” والعدالــة” أو “الضمــير” نفــس
الاهتمام الدولي الذي تتلقاه “بتسليم” أو المحامي الإسرائيلي مايكل سفارد من منظمة “ييش دين”

مع عشرات من المقابلات والتغطية في المنافذ الدولية الرائدة والوصول إلى صناع القرار.

تمركز الفلسطينيين
إن مؤســسات حقــوق الإنســان الإسرائيليــة ونشطــائهم ومحــامينهم لا يســتخدمون امتيــازاتهم فقــط
لمساعـدة الفلسـطينيين، وهو ادعـاء يـدعيه الأشخاص الـبيض عـادة عنـدما يجعلـون أنفسـهم محـورًا
لذلك، إنهم يتحدثون عن التمييز العنصري لكنهم لا يعملون على تقويض السياسيات التي تميزهم،
كــثر قيمــة بــدلاً مــن ذلــك، فهم يســتفيدون مــن الســياسات الــتي تقــدم الأصــوات الإسرائيليــة كأنهــا أ

وشرعية، ويفعلون ذلك بينما يستغلون المعرفة والعمالة الفلسطينية.

هذه الدينامية العنصرية تؤثر أيضًا على أنواع المعرفة والخطاب الذي يتم إنتاجه، فمؤسسات حقوق
الإنســان الإسرائيليــة تتــولى الصــوت الرســمي للقضايــا الفلســطينية دوليًــا، أصــبحت “بتســليم” الآن
المنظمة الأفضل في مجال الفصل العنصر الإسرائيلي، ومنظمة “جيشا” في غزة، و”ييش دين” فيما
يتعلــق بالمســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة، و”أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان” في مجــال

الصحة، و”هموكد” فيما يتعلق بمسائلة الوضع القائم.



أصبحت النتيجة قراءة استيطانية للتجربة الفلسطينية، ومع إصرار الإسرائيليين على تعريف القضية
الفلســطينية، فــإن الإطــار الــذي يقــدمونه والمعرفــة الــتي ينتجونهــا تميــل إلى إضعــاف الفلســطينيين

ير. وتقويض الأجندة الراديكالية المناهضة للاستعمار التي تركز على التحر

فعلى سبيل المثال، بينما ترى السياسات الراديكالية الفلسطينية في “إسرائيل” دولة فصل عنصري
ية استيطانية، وأن الصهيونية عنصرية، تقدم “بتسليم” فهمًا للفصل العنصري الإسرائيلي استعمار

يتجاهل الاستعمار الاستيطاني وينكر الأسس العنصرية للحركة الصهيونية.

يعلم الفلسطينيون كيف يؤطرون ويهيكلون واقعهم، وهم يفعلون ذلك منذ عقود، إن اهتمامنا
كــثر توافقًــا مــع أقــل فيمــا يتعلــق بكيفيــة أن نجعــل المنظمــات الإسرائيليــة والنشطــاء أقــل عنصريــةً وأ
كــثر بكيفيــة اســتجابتنا كنشطــاء فلســطينيين ومنظمــات حقــوق إنســان الفلســطينيين، لكننــا نهتــم أ

وجماعات تضامن، للدينامية العنصرية.

ية الاســتيطانية الإسرائيليــة ير المنظمــات الاســتعمار  في تقــار
ٍ

ــا الحــي حــواش يجــب أن لا يصــبح واقعن
البيضــاء، لــكي نخطــو إلى الأمــام يجــب أن تصــبح المعرفــة الفلســطينية والأجنــدة المتحــررة المناهضــة

للاستعمار مركزًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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